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ظنوا،ايامستةالاعداءحسابفيمدقهاحربا67حربكانت

اهـوالحسابفيددعتهملكن،الراحةسبتبعم!الهمسياتيان

نهايةبعدتوقعوا،والحوادث؟لايامحسابفياخطلهمقدالناس

السابعبالايامواذا،الابدالىفيهيستربحونسابعايوماالستةيلايام

والثالثةوالهـثانيةالاولىبالسنواتواذا،تلاهاوماوالتاسموالهـثامن

بحربواذا،مكررسادسيومكلهاهيحدتهالقتالاستانفانوالى

حسسابفيالستةإلاعوامحربتصبح،بهم2حسافيالستةالايام

بل،توق!هكمالهمالراحةسبتلاسابعهايكونوسوف،الفلك

عناستكبرواوماغدهـواماجزاء،والعذابالظريومعليهمسيكون

ولل!صكل،الريحعصفتمااذاغضبةالساكنفللبر،مجنونصلف

وفيسيناءارضعلىأبناءناياأنتموانكم،ميزانالمهاعندوالحق

ارسليبةالارضلناترثوااناللهبمشيئةلموكلون،بحرهاوفوقسمائها

الله.بعونحليفكموالنصر6اهدرةاوالكرامة

الاهرام

ا!ولكشريئ11

اثماره!ااوازهارهالهـحطةفان،تثمراوالشجرةتزهرعهـنلأما

وهدفا،اصلااكثرلصةلانها،ح!ياتهاةباللحظاتكساكالرتكونلا

شجرةالتسجرةتلكطبيعةءىسواهامناتعبيراتصبحلاالقطنفشجرة

واما،الامرآخرانثمرةوظهورالزهرةتفتقعند*معناهابكامل!ن

طبي!تهاؤحققتحققتهطما،للهدفالاروادطريقفيف!ذلك!بل

اهـىم!نهااقربالحر-!حطباىافكانتاخفقتواما،ووجودها

اثمارها،إواذهارهاساعةالشررةانصورولقد:القطنشجرة

الجديد،للكائنالولادةفعلهو،واحدفعلفيدانهاكلتستجمع

الشجرةاوالزهرةلخروجلينفربم،التوترمننوعلاجزائهاحدثوربما

.الشهادةعالماًلىالخفاءعالممن

فهنالك،الفنيالابداعديحالةيحدثماهونفسههذايكونوفد

شيئاال!فنانكيانفيوتشيع،الابداعذلكتسبقمبأمةارهاصات

دفال!ؤيتحدداللمهةتجيءالاأنهوماثم،اكامضالقلقمن

كشوفيايضاوهكذا،حيلالهفيالفردالكائنيكونهكذا،والطريق

خصائصهااخصكيهاتتبلورافتي1الفريدةلحظاتهاأمةفلكل6الامة

تننظر،هناككائنةلانهابل،عدممنفجاةتظهرخهـصائصلانهالا

غموضبعدوتتبدى،تشتتبمدفتتجمع-الازماتلحظة-الل!ة

نقطسةفيلتلتقيالخطوظكلتتقاطعكهذهلحظةوفي،واختفاء

النفسغوامضعنلناكشفت،وهوبتهاتحليلهاأحسنالو،واحدة

وخوافيها.

الرشاتهذهمنلحطةتايشاليومالعربيةالامةانوأعتقد

؟نهـونواينحقيقتناما؟نحنمن:كاتبمناسالفدلكم،الكاشفة

الالم،تاريخمنالمدتجةالمرحلةهذهفياننا:قاظهفصاقاللكم

الاخرين؟هوياتفيوننمحيلاندؤبحتىهويتناعنالبص!ثنريد

الاجاباتبعضالىتهدينا،قدنجتازهامخناريةلحظةهـ!عوها

الراهنةلحطتنافينرىفماذا،القائلينرأ!والالكا!-!أسثلةعن

المفصسلالنحثسبيللنايتاحانالى،الاجمالسبيلعلى

المستفيضأ

فلقد6مشتركموحدبفعلوحدتهاتتحقماأمةنرىمااولنرى

الامة""فكرةانقالحين،بعيدزمنمنذتحميةابنالامامقالها

واحد6"فعل"فياشتركوااذاالاالناسمنلمجموعةتتحققلا

افصاديعيشانلمجرد-تيميةبناعند-تت!ققلاالامةفكرةان

تاريخفييشتركونلان!مولا،واحد"جغرافيةر!ةعلىالمجموعة

ي!(،الامة"فكرةتتحققبل،واحد"لغةيتكلمونلانهمولا،واحد

موحددعلاليفاعليلأصلهمتلتقيهوان،واحدوبشرظواحدةحالة

فردكليجاوزالمشتركبالفعللانهوذلك،واحداه!فايستهدف

الف!ل.ذلكاداءفييشاركونهالذينالأخرينعلىلينفتحنفسهحلأود

العضويةال!وية1الرابطةايجادؤطيكفيلاوحدهامانيالتجاوزان

السينمادارؤطفالمتفرجصن،واحدةامةالامةمنتجعلالتي

شاشةالىانطارهموتتجهبل،مقاعدهم،لىمتجاور*شيتراصون

من!مللواحدشانفلاذلكومع،واحدةقصةويتتعون،واحدة

وبينهميجلسونمنءفكدع،يسارهعلىاويمينهعلىيجلسبمن

يتفرقهينافها،اكرةفريقفيالحالهكذامالكن،صفوفوبينه

الفاعلضةبرباظمعايترابطونلك!م،اللعبيوضعلىاللاعبون

والخسارةجميعالهمفالكسب،الداحلمنالمنبثقةالمشتركةالواحدة

السابعيومهم

سماتمابعضهده



يعاونمتكاملةتاتياللاعبينباقدامالكرةوضربات،جميعالميهم2

.المشتركالهدفاصابةعلىبعضابعضها

منهاالواحدةالمجموعةافرادتجمعبشريةمجموعاتهنالك

الربا!هذلأبمثلافرادهابينتشعرلالكنك،واحدة،(دولة"

ينصهروالمالمتحدةالولاياتفسكان،اليهاشرناالذيالعضوي

الافرادبين-سىانلزالر1علىيصعبولا،واحدة(،امة"فيبعد

فمطاوواحدقيريعمل!فيالشركاءبهايتراب!التيالرابطةمثل

الماديةالمصلحةواسالمصلحةرابرطةلرالماهي،واحدمصنعادارة

م!نتلاقنيهممونتسممهمااوليكونانغرابةولا-شي،كلفوق

غيراوالاودوجمطلمهاعيىايىكالمتحثلكدذكرانهو،افراد

انااو،اولنياكا:لكفيقول.الامراولاليهينتميالذيالاوروبي

الجهودبعض،فترةهاكاقامتياثناءلحظتولقد،وه!ذاايطالي

وليس،"امة"فيالاميركيين(،أمركة"نحوكتابهميبذلهاالتي

كطاليهولمحيالامير3ينتميكيفرأيناوقد،العربنحنعنابغريبذلك

الاميركي.وطنهالىينتميانقبلبيهوديتهيتصلمهـاالى

العلاقةيجعلالذيالاسريالربا!هذاسماتناابرزفمناذن

وا!ق،ذركمناهمهوماالىالمصلحةحدودتجاوزافرادنابن

لكهها،العادلةالحياةفتبراتفيالرائيعنتخ!فىقدعلاقهـةوهبم

ولا،اليومن!كمهاالتيكاللح!قىانطزمل!اتهيظهوراتشتد

الاعونلاالتي"الاخوية"ال!قةهذهمثلبيننخلطانيجوز

برمعتهمالمصادفاتالذينالافرادتلاحموبين،الواحدةاًلالرةابناءبين

روابطركابهابينفتظهرالغرقعلىسفينةتشرفكان،الخطرساعة

زواله.بعدتكونولنالخطروقوعقبلمحنلم

اءضقد،فيمااخرى1امةبهاتتميزممااكثربهانتميزلمخرىسممة

الاهتماميستحئمابينبهانتميزالتيالمرهفةالحاسةهيوتلك

هـناكثرالزمنطريقعلىقطعتامةاننا،يستحقهلاوماالجاد

وهسبم،متعاقمبةحضاراتأربعكتفيهاعلىوحملتعامآلافستة

الضخمالرصيدهذاوراءهايكونانومحال،الخامسةفيتدخلا!ن

يشبهباقيااثرانظرهاوجهةعلىيتركاندونمتراكمةخ!براتمن

الغر،الحدثخلافف!على.الواحدالفردح!اةفيالاعوامتتركهما

فلا.الحواثامامالانفعالبطب!7بخبراتهاالسنوناثهـقلننهمنترى

دافثطليوناردوطبعلقد.الحياةصهيملمسماالامنهايستثيره

ويشرحوىيطهونالنقادفلبث،ليزاموناشقعننءثىماكرةاتامة

عقيدتيوفي،الغامضةالابتسامةتلكسرعنالغطاءيكشفونلعلهم

ص!بادئا،القدلمالمصريالفنانانحننهاانيالتماهـلملمئاتان

،ألرةبصداسرةاجدادناءندالفنتاريخمعفصاعداالهولابي

الحياةخبرمنابتسامةص،غوراواع!مئالغازااشدابتسامة1تحمل

تهزهههـصغا"لرهاممنبالاشفافىممتزجةسخريةيسخرفأخذ،وسرها

نفرت،جدانهيعلمماالامرمنجداذال!4.احداثهاوابر5و

هيوتلك،المعجزاتيديهعلىتتحققاناىاجوارحهونشطتهمته

اًلفلاحملامحاتلمسماكميراانني،هذايومناالىالمصريصورة

"بتقدمتمنحصوصا،الريفبقاءفييزالماوهو6المصري

الرزونة،الرصانةتلكعينيهنظراتوفيوجههءلمىفاجد،السن

الرائييراهاالتبم،يثرثرولاللغولاصمتمع،الهادئةوالحكمة

ممن2وحتالطبائعصقلتثقافيةفزارةانها...الاقممينتمائيفي

الدينرجالمنلرجلتنسبعبارةقراتلقد..الرعونةنزوات

منفيهالماع!ندهاوقهـفت،الوسطىاعصورااباناوروبافيالمسيحي

اللهم:معناهماربهالىفائلهابهايبتهلعبارةوهي،المعنىغزارة

الشجاعةواعطني،اغيرهانوسعيفيليسماامامالصبراعطني

تغبرهيمكنمابهااميزحكمةاللهماعلنيثم،تغييرهيمكنمالاغير

بهايبتهلالتيالثلاثالصفاتوتلك...يمكنلشيوماالامورهن

تاريخ!هبحكما!ريسماتمن!،بهااللهيمدهانالداعيهذا

اذابالتغييريهموهو،الصبريتطلبمااماميصبرف!و.وثقافته

ومايتعيرانيستحقمابينيفرقبحكمتههوثم،"لدواعيدعت

يستحق.لا

مهمافهو،بطبعهمتفائل،عامةبصفةالعرجم!بل،والمصري

يجيمولا،يسراالعسربعدانكيانهبكلآمن،الدوائرعليهضاقت

تشارلزتصويرهاجادالذيكالتفاؤلالنطرسط!قىعنهذاتفاؤله

العميفةالنظرةصاحبتفاؤلهوبل،مكوبرشخصيةفيديكنز

يكونفقصفلا6المييزانيضتدلانيكغلتدبيراالكونهيانتعلمالتي

هـنذرةمثقاليتركلأ،اسمىتكاملابتغاءالاهناكاجحافولاهنا

يوازنه.بماءلميهيعقبهانالاالشرمناوالخير

يقابلكيف،،الطريقف!عابرعربيمواطنايالىهذابعدوانظر

وضحتقدطبعهفيالكامنةخصائصهتج!،نجازهاالتياللحطة

واحدة،أسةتجمعهمالأأغآخركربيمواطن9كلفهو:ا!بصارأمام

لمولوحتى،تبعاتمن4علإالظرو!تلقيهبماكاملوعكطعلىوهو

،هادىءوهو.التبعاتتحمليطيقونممنالعاديةالحياةابانيكن

متمثلة-اللهبارادةالامرآخرصائرةالاموران!قينفييعلم،متفائل

خير.الي-ارادتهفي

املاهلرا

الارل-طمثرين12

يطمليته6للمصريالممريالترابيعنيمادايعلمعدوناليت

المصرييسافر!الارضتلكهويملكممااكثرارضهتملكهالمصريان

عبيريشسمارتحلوحيثماحلاينمالكنه،يهاجراوبلادءغيرالى

وراءهاالرملمنكثباناًنهاسيناءعنتقلباسرهااللمنيادع.مصر

بصرهفيلرمالها،رمالىييىمستالمصريءينفيفرمالها،كثبان

صاجوف!انال!عدوعندسيناءمعنىيكونقد،شذىانفهوفيالق

سيناءالمصريعندولكنها،بلادهلامنهامشانهااو،بالمعدنممتلىء

هي.خاوياالجوفذلككاناممعدنجوفهافياكانسواء،وكفى

هيت!عمكيبروحهليحميهاانه1بلللاماطهامشاادمريعندليست

لهشطبرا:ثطرينسيناءتشطرانالعدويتصورقد.بالامان

جسممنلهيقتطعانشايلوكجدهتصورماغرارعلى،لناوشطرا

المصريقلبف!طسيناءلكن،لدينهوفاءاللحممنرطلاالبندقيةتاجر

طفر.قلامةمنهتقتلمان-وولمهحيواحدكيان

ربةبىوقالت،الثانيةالعالميةالحربايامانكلترافيئحت

ل!ةجىمابنايتربعىالموتان:!كني!"ج!لتافيالبيت

؟الموتاصابةجاءتكمااداوصيتكلانقلتوصيفبمادا،لحظة

..ممرارضفيجثمانييدفنانهيالوحيدةوصيتي:لهاقلت

الموتى؟الىبالنسبةسوا*كلهاالارضأليست:متعجبةمطسالت

لمصريهذاقلتولو،بارضهالمعريعلافةتدوكينلاانك:اجبتط

اريد.مامنيلفهم

فلشي،هواهعلىيخلعهاويلبسهكالرداءعدونا"ندالجنسية

يعرهـعدوناليت



ئيلإ؟الراثم،غداواميركيا،اليومروسيالمكونانفيغرابةروى

مائير،غولداوزرائهرئيسةالىبالنسبةالحال!نيكط،ذلكبعد

شيئاالمصرييكونانقبلطهـبيهتهامنتغيرقدامشمساانيعلمفليته

منشفىمصريانه،4!ختارولاجنسيتهفييترددلاانه1،مصريغير

لكناجياله،اجيالت!وجااجيالمن"ذهبت،الزمان"نقرناسين

عمر.بامهيربط"واحدسريبحبلموصولةكلها

لعلهبل...سيناءبمامهالممرييرتبطكيفيعلمعدوناليت

والغيظ.قلبهفيالحقدهذاكلكانثمومن،يعلم

املاهرا

الاولتشرين91

لهاطلقتمااذا6حماتهفيالمصرينغمةهيالهادئةالنعمة

ا،صري0وموانعحوائلسبيلهاؤهشرصلم،سلجيتهاعلىال!اة1تلك

فيالنيلانشطبون!س!اب،"،نبمنتطممطربىال!مليةحياتهفي

مقيدةثرضانهفيخنىلىالنهفنهو،يرءاعتولايفاجىءلا،مجراه

وخديعة.غرةعلىاحدايرأخذلالهمم!2بقدومهيننوهو8!ىز6بموعده

المطمف-ةبإز4نغهكأولولا،للمثقاؤاتصانعللحضاراتباتالمصبري

له!ااستدارفاجئةفاجاتهاذاولكنه،بىولاصعماالهاتئة

ويصنع.فبيبنيهدوئهالىيمعودل!بماوازالا

ولملهتحثكتابتهفيللكاتبكما-العماجةحياتهفيوللانسان

اسطوبالاف،نو،سهواهمنإميزهافيااغا!يا؟سلوبه-احديثهفي

ا!جانبهو-حعتالمتوأسلموبالكماتبكأسلوب-ا)!صمليةحيانهفي

،وحموفاختياراتمجموهـسةءنولولفوهو،حقيقتهكلنالمن!ر

حياتهءنالحاسىمةاواقفوا-موقفكلفي)!نفسهيخننارفهـو

اللف!لآهذهحدير!ثهفىيختار،ذاكوىدالفعلهذا-خاصةبصفة

ككل،الناىىمام1نفسهي!ى،ويحذفيختارادفهو،تلكدون

سلوكاالمتادةالظروف!ي*بدي!اكما!يالمصوحهـياة،تكونانيريد!ا

.تدال2الابهدوءتتميز،وحديثا

الهـناسمعت!املهفيابداها،نفسهعن"نانسىرضياذاانه

عليها-دلانداءيدوهلا،حقهيقهتهاعلىهيكماالالثباءومع

س!وات-!تالنكسةازمةفي4صرياعالثىولقد.ليخفيهااقنعة

بر4واستبد،الضيقفأخده،طبببعته:لمىفي!ك!،أش!رواربعة

هوماثم،جمابالاستوافهلتستثيرهاحهـتىاعصابهوتوترت،القلق

فيألحظوهانذا،طبيعص4لهء"دتانالاالنكلسمنواحديومبعد

هـصانتماوكائنة،توصهتايرنما،ولسامنحوام!اصادؤالهـممنكل

،هادفةالحديثنغمة:النخمةؤيهمو*ا،وبرين!مبينيلصلةا

يكونانيوشكزحامولكنهوهناكهناالن"سيزدح!،ه"دئةالحركة

وال!نعاوروالتراحمابتعاطف،عابس!ةالناسوءوهتعدلم،صامتا

تهـركاذاالمعريكشان،السوكقاهـدةهيادعرلمهـحبا9اصبحت

لطبيعته.

ابانالعربيالوطنفيالرجلالاعلام-!ؤرخكتابااتصفحكنهت

يمثلونلرجالطريفةصورنظريتلفتفكانت،عشرالساسيالقرن

بالمص-ص"اعلا")،ليسوارأ!كه!فيفهم،حياتنافيالمقبواكأالمعايير

فىيالمصريالانسانلمضوسطنماذجواكنهم،الكلمةلهذه(لشائع

عامعةمنوثناءمدخموضعالحياةتلك!صنحين،العما،4حياته

الم!للأمحفيهالترى،ا!صورتلكمنصس!مورةوهاد،الناس

الممريالطابعمنقسص-اتهيابانهاالقولاسلفتالننيالرشس!ية

ؤنعاوله6وتراح!4وتعاطفه،وءئوبته،هدوئهفي:الاصيل

واحدهوسعوبيكلاناقلاو-مصريكلبانالعامش!عورهوفي

عمومته.واتلاءاخوتهيعاملكماي!إمكه،اسرتهافرادمن

النجى!اربنمحمديدءىلرجلهي،أقهـتبسه،1التيوالصوشة

ا!لمابينلهاسهجمع،اقاهرةافيأررلجدخطيحاكاىالمياءكهـ!ا

و!ار،التقدوةؤ!وهو،)امامالشرععلومفي!ؤ!و،والعمل

ويصعي،ونهاراليلاوالمساكينالعهيانيخدم،التواضعفياغايرة

نااستطاعماالزكاةاموالمنا!ميجمع،والاراملالفقراءحوائج

بقماثرويتعمم.السوداجببواالزرقيابثيابيلبسوكان،يبمع

رب!عنحوالفجر1صلاةبعديتلوانيومكلع"داتهمن.الق!نامن

،القلوببهجامعقخذقراءةجهـراقرأالصبحأذنفاذا،لران2اقيوا

،الفرنالىراسهءسلىالخبزيحمل،بنفسه4نفسهيرخدموكان

ولقد،هظ.مةهيبةداكانفقدذلكومع،منالسوقحوائجهويح!مل

ليعطيهما!تاجواسودعهانالغوريقانصوهالسهـلطانالماملهحدث

مالهيعطيهانفاجمه،4ابرلمودونوهوالولدوجاء،موتهبعدلولده

ارسحانءشهوطلب،للسلطانالغلامفشكاه،رشدهببلغانالى

الغلامبلغولما،ى؟ء2:دهلي!صيانللسلطانفأقسم،الغلاممال

نافف-"ل،ذل!فيالس!انفساله،مالهفأعطاهجاءه،رشده

،علبي!"اؤتمنمونالوديعةطبااذاالطالمبانأكستواالشافعيةفقهإء

!...ظالموازت6ذلكولحىويحلففيخرهان11الم!ؤ"منفلهـذا

لعصرنانهوذجاتصكللمحلاقدسذاجةفيهاسترىكما-صورة

الممريالخلقعليطيقام(التيهيأساسيةاركانافص!الكن،الراهن

أشرتاًلذيلهدوءاففيها،موانعظهورهثونتمنعلماذاالاصلي

المتعاونةالماطفةالعاماكأالجادةالنظرةثناياهفييضمروارزي،4ايى

ماصبعدوعمقهـتالثقافةغزرتاذاالا1تتوا!رلاصفاتو!با،الاميض

نتيير-ضة!ط،الحركةوفياكلمةافيالهادئةفاكعمة.ءريرقطويل

ولا،الطولميام!ناذات!مرعفلا،للسانوالجامللجوارجضبط

،الايرييانسكينةللآلبتوافرتإذاجنىولا،الهصسامكناذاصياج

فلا:العشاءطعامحولاجتمعتدربفيةالسةاليؤ،ءلظرشئتوادا

بلفرش-كأالالسنةتنطقولا6الحاجةدلىتزيدبهـحهـكةالابدانتهنز

.السياقضرورةتقتضيهالا

التعامل،وفي،العملودي،ال!حديتفىالهادئة"لنغمةهذه

سقراط!قاللقد.دخيلطارىءءلميهايطرالماداحيإز!ناصورةهبم

وءسلى!أراكلكيكلمنيهذايا:صامتابجانبهجلسلمن،ومذات

فيحقيقتهاعنتكشفالنور!انديالسه!ا!بماالم!راهذااساس

صدورفاعنارحناوؤد-انمانقول،؟لم!لموكوطريقةالحد،ثذوع

ين!ويهدوءمن،نفوسناحقيقةالىاليومنعود-النكسةكابوس

حفس!اراتبلحضارةوبناةثقافةصناعقي"كناطويملتاروغءلمى

واح!ة.لعدواحد*تطقبت

بماهرلاا
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